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فالح عبد الجبار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت في 2007/10/24 ــــــــــــــــــــي ـب ـ

الـــعــــــــــــــــــــــــــراقــــــــــي الـــقــــــــــــــــــــــــــادم مــــــــــن آشــــــــــــــــــــــــــور

دخل ســــــركــــــون بــــــولـــــس اخــيــــــراً في ذلـك
المـــسـتــطــيل الــــدامـــس مــن العــــدم، الــــذي
نــسمـيه المــوت، والــذي كــان يقــول عـنه انه
الحقـيقــة الـصلــدة الــوحيــدة في الــوجــود.
قبل أيـام كــان يتحـدث علـى الـتلفـون الـى
فــاطـمــة بـصــوت واهـن، وبـــدا لهــا، بــسـبـب
تقـطـع الجمـل، بين غـيبــوبــة ووعـي. رضخ
اخـيـــراً لحكـم الاجــســـاد الهــشـــة، اقفـــاص
الـفنــاء المحـكمــة، دون اعتــراض، وغــاب في

مشفى برليني.
هـي ذي بيــروت تحتفـي به، حيـاً أو مـيتـاً.
وهي ذي بغــداد تنـســاه،حيـاً او مـيتــاً. هي

ذي مسافة بين المدنية والبربرية.
يـنتـمي ســركــون بــولـص الــى مــا اصــطلح
علــيه )في الـــــرطـــــانـــــة الـــشـــــائعـــــة( بجــيل
السـتينيات، جيل الـتمرد واللايقين، جيل
قــصـيــــدة الـنـثــــر، ومـجلــــة شعــــر، والـثــــورة
الـــطلابـيــــة، عــصـــــر الهـيـبـيــــز والـبـيــتلــــز،
والثورة الجنـسية. شـاعت موضـة الاجيال
في العراق شـيوعاً مزريـاً، فراحت كل زمرة
تــــــضـع عـلـــــــــــى صـــــــــــدرهـــــــــــا شـــــــــــارة جــــيـل
الــــــســـبـعـــيـــنـــيــــــــات فــــــــالـــثـــمــــــــانـــيـــنـــيــــــــات،
فــــالـتـــسعـيـنـيــــات، حـــسـب تــــواريخ المــيلاد،
ظانـة ان الروزنـامة دالـة )ما اكثـر القرون
الخلـو من أي مـائـز( علـى الابـداع نـاسيـة
ان المـدرســة الادبيــة أو الفكـريـة الجـديـدة
هي الـتي تعطي للـروزنامـة معناهـا. وهذا
قدر "جـماعـة كركـوك" السـتينـية: سـركون
بــولـص، فــاضل العــزاوي، انــور الغـســـاني،
مـــــؤيـــــد الـــــراوي، جلــيـل القــيـــســي، صلاح
فـــــــايق، وآخــــــرون. لـعلــنــي أضـــيف الـــيهــم
الآشــوري الاخيـر: جـان دمــو. لم يـكتــسب

تمــثـــــال آشـــــور بـــــانــيــبـــــال، رمــــــزا لهـــــويـــــة
مزدوجة: آشورية  –عراقية.

لـعـل تـلـك هــي رحـلــتـه الــبـــــــاطــنــيـــــــة، في
مسالك الانتماء الوعرة، هو الباحث عن
اخـــــوة كـــــونــيـــــة، ومــــســـتقـــــر مـحلــي، هـــــو
العــراقـي القـــادم من آشـــور، ابن كــركــوك،
وزائـــر بـــرلـين، المــــرتحل في دروب الـــشعـــر،
الحــــامل كل هـــذه الهـــويـــات. لكـن معـنـــى
الهـوية في عـالم السـياسـة يربـأ بالـتعدد.
فــالمبــدأ الاسمــى في مملكــة القـسـوة هـذه
هـو ان الهويـة واحدة، مـوحدة، لا تـتجزأ،
فــــــالألـــيف هــــــو الألـــيف، ولــيــــس الــبــــــاء.
الهــويــة هـي مــا هـي. وان قــوة الـتحــديــد
للـــصفـــــة الـــــواحـــــدة هـــــذه هــي قـــــوة نفــي
الصفـات. فـألـيف في التحـديـد الخـالص،
ليـست بــاء ولا جيمـاً، ولا تـاءاً.. وان هـذا
النفي المتسـلسل يمضي الى مـا لا نهاية.
وحين يطبق هذا النفي اللامتناهي على
الوجود، يلقيه في مهاوي اللاتعين. عاش
ســـــــركـــــــون هـــــــذا الـلاتـعــين في المـكـــــــان، في
التـرحال المـتصل، في العـودة الى المـاضي،
وتجاوزه في ابداعه النثـري والشعري، هو
القـــاطـن في " مـــديـنـــة أيـن؟ "، والمغـتـــذي

على " قوت الارض ".

الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة المـتــسـيـــدة. حـــاول وهـــو
المعتـاش علــى التــرجمـة ان يجــد وظيفـة
متـرجم في وكـالـة الانبـاء العـراقيـة )وهي
من اتفه مـؤسـسـات الـدولـة( دون جـدوى.
همس أحد حراس الحزب الحاكم في اذنه
" الآشـــــوريـــــون لا يـــــدخلـــــون المـــــؤســــســـــات
الحسـاسة ". ثـمة تـاريخ دفين مـن الريـبة

مسدد الى صدره. 
بعــد أشهــر عـبــر الحــدود الــى لـبـنــان، ثـم
غــــادر مهـــاجـــراً الـــى الـــولايـــات المـتحـــدة،

ملتحقاً بربع مليون عراقي.
الاحــســاس بــاسـتلاب الهــويـــة لازمه مـثل
نـدوب جـرح غـائــر. بعــد عقــدين مـن نقل
الــشعـــر العــربـي الـــى الانجلـيــزيـــة، تلقــى
لـطـمــة اخــرى امـيــركـيــة هــذه المـــرة. بعــد
حـرب الخليج 1991 ادرجت سلطات اعتى
بلـــــد الآشـــــوريــين الامــيـــــركـــــان )شــــــأن كل
الـعــــــــراقـــيـــين مـــن حـــمـلــــــــة الجـــنــــــســـيــــــــة
الامــيـــــركــيــــــة( علـــــى الـلائحـــــة الــــســـــوداء
كمــشبــوهين مـحتـملـين في التـواطــؤ مع "
العــدو " )العــراق( في حــرب الـنفـط تلك.
قــــــال لــي ســــــركــــــون مــــســتــــــذكــــــرا: " قــــــال
الآشـــوريـــون المهـــاجـــرون لانفــسهـم: نحـن
عراقـيون اذن! " بحثوا عـن نحات ليصنع

لعلـنا نجـد في هاتـين القطعـتين من نـثره
مفـتــــاح شخــصـيــــة تخـتـــزن الـــرهـبـــة مـن
ارتيـابـات الهـويـات الـصغيــرة التـي تنخـر
جسد المجتمع العراقي اليوم، والرغبة في

المشاركة ولكن عن بعد.
جـاء سـركـون الــى بغـداد حــاملاً مـوهـبته
الـــــشعـــــريـــــة واجــــــادته الـلغـــــة الـكـــــونــيـــــة
)الانجلـيـــزيـــة( بـــاحـثـــاً عـن مــــوئل نــشـــر
وزاويــــة عـمـل، للـخلاص مــن اللاجــــدوى،

ومن العوز في آن.
كـان عـالمه الاول كـوزمـوبــوليـتيـا، شـأن كل
مثقـف، ابطـاله ديـستـويفــسكي، وفـرويـد،
بلـزاك وفوكنـر، سارتـر وكامـو، عزرا بـاوند
وكافافيـس واليوت، رامبو و بـودلير. وكان
له شغفه الخاص باللغة: صفاء العربية،
ودقــــــــة الانجلــيـــــــزيـــــــة. هـــــــو عـــــــالــم الادب
الـكـــــوزمـــــوبـــــولـيـتـي بــضـــــوابــط الجـمـــــال
الـصارمـة الكـونيـة، المفعمـة بتلـك الاخوة
الانسانية. لكن حكم التوتاليتارية اعاده
مـن هـــذا الـتـحلـيـق في الفــضــــاء الكـــونـي
المـتخـيل الــى اشــواك الارض، انقـســامــات
الــــديـن والاثـنـيــــات ووجــــد، وهــــو الـبــــانـي
لقـصيـدة عـربيـة جـديـدة، والمـبتـدع لنـشـر
عـــــربــي جـــــديـــــد، نفــــسه بـــــازاء العـــــروبـــــة

في المـــديـنـــة، عفـــو الخـــاطــــر، ذلك الـتـــوق
لـتعلـم الانجليـزيـة الــذي تلقفه سـركـون،
وجل جمـاعـة كـركـوك، مـدخلاً الـى رحـاب

عالم كوزموبوليتي بلا حدود.
بـعــــــــد انـقـلاب 1963 تـقــــــــاطــــــــر اعــــضــــــــاء
مجموعة كركـوك على بغداد الواحد بعد
الآخـر، وكانت هـذه " الهجرة " الـى بغداد
نوعا من فتح او انسـحاب. فالانتقال من
مدينـة الى مدينـة، بالنسبـة الى العراقي

الهياب المتردد، مأثرة.
من محــاسن الحـظ ان بغــداد الجمـاعـات
العصبـوية المغلقـة كانـت، وقتذاك، تـتآكل
وبغـــــداد الـكـــــوزمـــــوبـــــولــيــتــيـــــة تـعلــن عــن

حضورها.
إنخـــرط ســـركـــون، شـــأن اقـــرانه، في اكـثـــر
الجـمــاعــات كــوزمــوبــولـيـتـيــة: المــثقفــون،
حـيث اللامبـالاة شبه التـامـة بـالاثنيـة او

الدين او المذهب كدّالة على الهوية.
ومـن الطــاف المصـادفــات ايضــاً، ان المنـاخ
الــسيــاسـي في عهــد الاخـــوين عــارف، بــدأ
يـفقـــــد قــــســـــوة الــيــمـــين القـــــومـــي بعـــض
الـشـيء، ويفكـر في خـلع البـزة العـسكـريـة
عــن جــــســــــد الــــــدولــــــة، فلاحــت بــــشــــــائــــــر
ليـبرالـية مـدنيـة، إتضح انـها مـؤجلـة، بل

مقبلة، على الهلاك.
في كـــــرنفـــــال " الحـــــريـــــة " الــــشحــيح ذاك
أســـــس ســــــركــــــون بــــــولـــص، هــــــو وفـــــــاضل
العزاوي، لقصيدة النثر بفرعها العراقي
)بقــي الفـــــرع اللـبـنــــانـي امـتـيــــاز يـــــوسف

الخال بلا منازع(.
كـــــان ســـــركـــــون، الــنحـيـل، الحلــيق دومـــــاً،
ــــــــــــــات ــــــــــــــأبــــــــط اوراقــه: دواويــــــن ورواي يــــــت
بـالانجليـزيـة، ممـا كـانت تجـود به مـكتبـة
المركـز الثقـافي البـريطـاني، ليـوطد مـسار
ثقافـته المنفتحـة، وليتحـول بعد عقـدين

ونيف الى ايقونة للشعراء الشباب.
بـإزاء سخـريـة مـؤيـد اللاذعـة او الهـازلـة،
ونقــد العــزاوي، المحتــدم او الــشكــاء، كــان
سـركــون ميـالا الـى ذلـك الصـمت المهـذب،
المشـوب بحـذر دفين، حـاملاً اعتـداد وقلق
الاشــــوري "المــــريـب". وكــــان يــــسفـح قلـقه،
أحــيـــــانـــــاً، في الــنــصـــــوص. ثــمـــــة مقـــــالـــــة
)صفحـة كامـلة في جـريدة عـلى مـا اظن(
وضعهــا عـن " زوربــا الـيــونــانـي " احـتفــى
فـيها سركـون بعاشق الحيـاة، زوربا، المبتل
بــــــــــرذاذ الارض، بــــــــــازاء ســــيــــــــــده المــــثـقـف
الـيابـس، البـائس. كـان سركـون يكـتب عن
خيار وجـود سيلازمه حتى النهاية: عشق

الحياة، والابتلال برذاذ الارض.
وثمــة قصـة قـصيـرة )لا اتـذكــر عنـوانهـا(
نــشــرهــا ســركـــون في مجلـــة العـــاملــون في
الـنفـط، يـصف فـيهــا مـظــاهـــرة سيـــاسيــة
يـــرقـبهـــا الـبــطل مـن الـــرصـيف، مـــواكـبـــاً
ايــاهــا بــوجـل، متــأرجحــاً بـين الانخــراط
الحــمــيــمــي او الانـــصـــــــراف اللامــبــــــالــي.

وسيظل سركون وفيا لبطل الرصيف.

ـ ـ

جيل " السـتينيـات " أحقيـته إلا بصنـاعة
تيار ادبي جديد.

الكل قــرض الــشعــر، عــدا الـقيــسي الــذي
اتجـه الـــــــى المـــــســـــــرح. الـكـل ارتحـل، عـــــــدا
الـقيــسي. جــان دمــو وضع ديــوانــا واحــداً
أسمـاه: أسمال؟ وكان في حـياته، وملبسه،
ومــــأواه، ومــــأكـله، يـــشــبه أسـمــــال ديــــوانه
حتـى مــات في استــراليـا مهـاجـراً، مفقـراً
ابـــــــداً، فقــــــد اســنـــــــانه كـلهــــــا قــبـل بلــــــوغ
الخمسين. وبقي قطعـة مصفاة من براءة
طفــــولـيــــة لازمــته حـتــــى الـكهــــولــــة ومـن
صـراحـة عفـويـة، جـارحـة، تـبغض الـريـاء،
والــتـــصــنع، وضـــــروب الـــــدانـــــديـــــة. وكـــــان
ســــــــركــــــــون يـقــــــــول عـــنـه: " قــــــــرأ روايــــــــات
دستـوفسـكي كثـيرا حـتى صـار جان يـشبه

شخصيات هذه الروايات ".
مــؤيــد الــراوي قــرض الــشعــر هــو الآخــر.
وضع ديــوانــا واحــداً بـعنــوان: احـتمــالات
الــوضــوح. ولمــا وجــدهــا غــامـضــة كـفّ عن
القــريض، وراح يمـارس الـشعــر في الحيـاة
اليـومية، في عـيشه التفصـيلي، في مكاتب
صحــيفــــة معــــارضــــة بــبغــــداد، أو مـكــــاتـب
صحف محـاربـة بـبيــروت، ليـنتهـي اخيـراً
في بـــرلــين، محــتفــظـــاً بـتـلك الـــسخـــريـــة
الــــــشـفـــيـفــــــــة، وبـقــــــــايــــــــا تـلــك الـــنــــــــزعــــــــة
الدونجوانيـة من شبابه. صار " الختيار "
مـختــار بـــرلين وكــان ســركــون يقــول عـنه:
برلـين مدينـة اسمنتيـة بحاجـة الى شيء

من شعر دافئ ". 
لعـل سركون بـولص وفاضل العـزاوي هما
الوحيـدان اللذان جمعـا الشعـر بالـقصة،
بالـرواية، بالتـرجمة. وكان انتـاج الثقافة
عـنــــدهـمــــا معـنــــى الــــوجــــود ذاته. وكــــانــــا
يحققان هذه الصبوة بأساليب متعارضة
تماماً. فالعزاوي معتكف دوما في مكتبه،
مـنـكـب دومــــا علــــى اوراقه، بــــالـكــــاد يــــرى
النـور. سـركـون بـولـص، بــالمقــابل، جـوّال،
جوّاب، بلا مـستقر، ولا قعود، هائم دوماً،

هائم ابداً.
تـرعـرع سـركـون بــولص في مـدينـة الـنفط
كــــركـــــوك، لعـــــائلــــة آشــــوريــــة، مـــســيحـيــــة
بــــالــتعــــريف، عــــائلــــة مـفقــــرة تمــــامــــاً، في
المــدينــة القــائمــة علــى بحــر النفـط. نمـا
ســــركــــون في مــــديـنــــة اخــتلاط الاثـنـيــــات
والثقافـات: التركمان، الآشـوريون، الكرد،
العـــــــرب، والانجلــيـــــــز، )نعـــم، الانجلــيــــــز،
اصحـاب ومـوظفي شـركـة الـنفط( مـتقنـاً
فن الـتعــايـش، مــدركــا نـــوائب الاخـتلاف،
وحـــــالمــــــاً بفـــــرص الـــتعــــــرف علـــــى الـلغـــــة

والادب. 
شـركــة نفط العـراق في كـركـوك أسـدت له،
بــــذلـك، صـنــيعــــاً دون قــصـــــد، فهـي اكـبــــر
مـــــؤســــســــــة تعــنـــــى بـــــالــتـــــرجــمـــــة )لــــســـــدّ
حــاجــاتهــا(، وبــالادب، فــاصـــدرت مجلــة "
العــــاملــــون في الــنفــط " بــــاشــــراف جـبــــرا
ابـراهـيم جبــرا. نشــرت الشـركـة النفـطيـة

بابل/ محمد هادي
الفنان التشكيلي علي عبد

الجليل
أعـمــاله مــسكــونــة بــالهـم الإنــســانـي ويــسعــى

لاختراق المجهول
تحـيلنـا أعمـال الفنـان علـي عبــد الجليل إلـى
الخط الأساسي الذي سـار عليه كمفهوم فني
وكـتــركـيـبــة لــونـيــة وتكــويـنـيــة تـعكــس تـصــورا
تـشكـيليــاً بين اللــون والخطـوط بمـا يحــافظ
علـى بنـاء اللـوحة وحـركة الـشكل فيهـا ضمن
ـــونـيـــة تـــولـيـف شخــصـي بـين المــســـاحــــات الل
العـريضـة التي تـوحي بثـورة الفنان الـداخلية
ضـد كل مـا هـو مـرفـوض إذ يعــالج في أعمـاله
عنـاوين مهمة في حـياة الإنسـان وخاصـة المرأة
التـي يفرد لـها عبـد الجليل مسـاحة كـبيرة في
مــا يـنـتج وربمــا أراد مـن خـلال ذلك الـتعـبـيــر
عن حــالــة حلـم او استـنفــار لحــالــة عــاطـفيــة
وخـواطر جـاعلاً منهـا متنفـساً لـهموم تـتراكم
ـــــى صـــــدره او يجـــــد فــيهـــــا او مــن وتجــثــم عل
خلالهــا فــسحــة او بـصـيــص أمل وسـط هــذا
الركام من الخراب بحيث تصبح اللوحة لديه
هــي القـــوة المــضــــادة وكفـــة المـيـــزان الـتـي مـن
خـلالهـــا يـــوازي ويعـــادل بــين الحلـم والـــواقع
ولـلفنـان علـي عبـد الجـليل تجـربـة تـشكـيليـة
مـتميـزة وأقـام مع زمـيله الفنـان عمـاد عـاشـور
معـرضــا متـنقلا في عــدد من المــدن التـشـيكيـة
وجــد مــن خلاله وكـمــا يقــول انـبهــار المــتلقـي
الأجنـبي بمــا يقــدمه الـفنــان العــراقي الــذي
ينـفض عـنه غبـار القـتل و المفخخـات ســاعيـاً
إلـى عــالم جـديـد تـســوده المحبـة والأمـان وقـد
جـعل الاصــطفــاف في أعـمـــاله رمــزا لــوحــدة
العـراقـيين علـى عكـس مـا تـنقله الـفضــائيـات
المــأجــورة مـن قــتل وتــدمـيـــر ولأنه يــرغـب في
تـسليـط الضـوء علـى الاستقـرار لـذلك تجـده

مــــســتــنفـــــرا طـــــاقــــــاته كــي
يـــــدهــــش المــتـلقــي ويــــشـــــد
انــتــبـــــــاهـه في الــبـحــث عــن
خـبـــايــــا اللـــوحـــة لـيـكـتــمل

جمالها عنده 
قـــال عـنـه الفـنـــان الـكـبـيـــر
نـوري الـراوي فـأكــد ان علي
عـبــــد الجلــيل مـــد جــســـور
الـتـــواصل بـين المــدى الحـي
لـلـقــيــم الحــــــداثــيــــــة وبــين
تـراكمـات مـاض بنـى هيـاكل
مــــديـنــته الاســطــــوريــــة ثـم
خلــد الــى سكـينــة وجــودهــا
المـبتــدع قبل ان يــرتحل الـى
ارض الـــــصـــمـــت ونـــــظــــــــــرة
تـــأملـيـــة في هـــذه الاعـمـــال
ســتفــضـي بـنـــا الـــى قـــراءة
المـــشهــــد الانــســــانــي الــــذي
اصــبح انـــســـــانه بـلا ضفـــــة
ضمـن توزيع تـراتبي كمـا لو
كــان نغـمــا يـتكــرر وضــوحــاً
وغـمـــوضـــاً فـــراغـــاً وامــتلاء

تشظياً والتئاماًَ.
الفنان الشاب

علي غسان
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فنـانـان تـشكـيليــان من بـابل
)ارسم مـا أحب واعـشق التحـدث بلغـة الألـوان

والخطوط(
فنان شاب له العديد من المساهمات والحضور
الفــــاعل مــن خلال مــشـــاركــــاته الـــدائـمـــة في
الانــشـطــة والفعــالـيــات الـتـي تقـيـمهــا نقــابــة
الفـنــانـين في بـــابل فــضلاً عــن المعــارض الـتـي
تقـيمهـا والـتي تقـوم بهـا قـاعـة عـشتـار للفنـون
كـانت بدايـته عام 2002 حين شـارك في معرض
فناني بابل مع نخبة من الفنانين الرواد وكان
له حـضــوراً متـميــزاً في معـرض الحـريـة الاول
عــام 2003 اعقــبه معــرض الــربــيع للـطـبـيعــة
والـواقـعيــة في نفـس العـام كــذلك المـشـاركـة في
مـعارض اكـاديميـة الفنـون الجميلـة حيـث حاز
علـى المـركـز الاول للمـوهـوبين وكـانـت له أيضـاً
اسهــامـــات في معـــرض الفـنـــان الكـبـيــر فـــائق
حــسـن الـــذي اقـيــم في بغـــداد 2005 ومعـــرض
الــواسـطـي وفي عــام 2006 شــارك في مهــرجــان
ــــابل الاول لـلفــنــــون ثــم مهــــرجــــان المــــؤتمــــر ب
الوطني ومعرض اليونسيف في فرنسا وحصل
كذلك على شهادة تقـديرية في معرض الغدير
لـلفـنــــون 2007 يقـــول عـنـه الفـنـــان د.فـــاخـــر
محـمــد مـن المفــرح وجــود طلـبــة لــديهـم هــذا
الانـتمــاء الصــادق للفـن والجمـال بــالطـريقـة
الـتي تــدفعنـا الـى تــشجيـعهم ومـنحهـم الثقـة
والجرأة لولـوج هذا الطريق الـشاق.اما الفنان
عـمـــاد عـــاشـــور فـــأكـــد ان تهـمـيــش الــثقـــافـــة
والفـنون لا يقل خـطورة عـن العمل التخـريبي
او الـتعـطيـل المتـعمـد لحـركـة الـبنــاء والتـطـور
الفنــان علي غـسـان قـال: بـأنه يـرسم مــا يحب
دون الـتـخلـي عـن الأســس الفـنـيــة الــرصـيـنــة
ــــا عـــــاشق أتحــــدث بـلغــــة الألــــوان واضــــاف أن
والخــطـــوط وهــــذا يجـعلـنـي في تــســـاؤل دائـم
وبحث مسـتمر ممـزوجا بـالرهبـة والخوف من
المجهــول الــذي لـم يمـنعـنــا مـن طــرق أبـــوابه

والسير في دروبه الوعرة.
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  علي حسين
بـــراءة مـــدهــشـــة ممـــزوجــــة بحـكـمـــة
مجــربــة.. وهنــاك بــالتــاكيــد عـشــرات
الــصفــات الاخــرى الـتـي تــشـكل قــوام
شخــصـيـــة الـنـــاقـــد والـكـــاتـب مـــالـك
المـطلبـي والتـي هي مـزيـج من سجـايـا
وخـصــال المـثقف الاكــاديمـي الــوطـنـي
والمبــدع المـتمــرد علــى ارصفــة مقــاهي
الادب..هـكـــذا كـنـت ارى المـعلـم مـــالـك
المطلبي يوم ان خـطوت اولى خطواتي
بــاتجــاه مقهــى حــسـن عجـمـي وقـتهــا
استمعت لاول مـرة لتعليقـات المطلبي
الـتـي يـغلـفهـــا دائـمـــا بـــروح الـنـكـتـــة
وعـرفـت فيمـا بعـد ان هـذة التـعليقـات
مـــــــــــــــاهـــــي الادرس عـــــن دور المـــــثــقــف
وعلاقـتــة بــالمجـتـمع... هــذا الـتــركـيـب
الفــــريــــد الــــذي ضــم بــين عــنــــاصــــرة
عــبقـــريـــة الـكـــاتـب ووطـنـيـــة المـثـقف
واحــســــاس الفـنـــان..هـــذا الـتـــركـيـب
الفــريــد احـتــواه هــو في عقلــة وروحــة
لـيــصــبح مـــالـك المــطلـبـي واحـــدا مـن
الذين شكلوا وجداننا الثقافي وواحداً
مـن القادرين في سـطورهم واحـاديثهم
ــــى اخــتــــزال وتـلخــيــص لحــظــــات عل
المعـرفــة في حقبـة زمـنيـة كـاملـة..رجل
شــديــد الاعـتــزاز بعــراقـيـتــة..شــديــد
الـشـبه بــوطـنه نــافــر ومـتمــرد وعـنيــد
ورقــــيــق واســـــــــــــر وكـــــــــــــريم وعـــــــــــــاشــق
ومـستوحـد..شديـد الشغف بجنـوبيتة
وهــو يــردد ضـــاحكــا )مـن الحـلفــايــة
انطلقت اولـى شرارات المعـرفة(.. حين
يــــبـــــــــــــدا بـــــــــــــالحـــــــــــــديــــث يـــــــصــــمــــت
الجــمــيـع..حــــــــديــثـه يــــــــاخــــــــذ شــكـل
الاحـكــــام.. كلـمــــاته بمـثـــابـــة ســطـــور
الحكمـة في قصيـدة شاعـر لكنهـا على
الرغم من اتـخاذها شكـل الاحكام فان
المعلم المـطلبـي ينـأى بهــا عن الاطلاق
وهــــو دائــم الــــدخــــول والاشــتــبــــاك في
ســاحــات الحــوار مع الجـمـيع بـصـبــر
وداب ورقــة وحــزم بحـيث نــستـطـيع ان
نقــول ان مــالك المـطلـبـي يعــد اعـظـم
ــــى الحــــوار محـــــرض ديمقــــراطــي عل
سيـارته دائما صغيـرة متوسطـة العمر
وقــــــيـــــــــــــــــافــــــتــه بــــــــــــســــــيـــــــــطــه لائــقــه
وجــذابـــة..يحــرك يـــديه حـين يمـتـعه
الحـــديـث..لايــتحـــدث عـن المـــال ابـــدا
لايـــشـكـــــو ولايـــشـكــــــر بل هـــــو مــــــولع
ـــالـــسخـــريـــة الـتــي يعـــدهـــا حـــافـــزا ب
لتنـشيط طـاقته علـى العمـل وتعبيـراً
عن نزوع شخصي مع قدرة لافتة على
التدفق في الحـديث واللعب بـالكلمات

وتداعياتها.
تــزدحـم جـــامعــاتـنــا بـنـمــوذجـين مـن
الاســـــاتـــــذة..الاول اســيـــــر لـلقـــــواعـــــد
الصـارمة معني بالتـوثيق على حساب
المحــتـــــوى مــنـــشـغل بــــــداخلـه..علــمه
بــضـــاعـــة..الـكـم عـنـــدة اولـــويـــة علـــى
النـوع..والـسيـر علـى المـالــوف علامتـة
وطـــريقـــة في الـتـعلـيـم والـتـعلـم..امـــا
الـنمــوذج الثـانـي فهـو نمــوذج الاستـاذ
المـفــكـــــــر صـــــــانـع المـعـــــــرفـــــــة مـفـجـــــــر
الاسئلـة..الـدافع بــالعقـول الـى اعـادة
الاكتـشــاف والـبحـث عقـلاني ومـتمــرد
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مــــــــــــــــالــــك المـــــــــطــلــــــبــــــي والــلــعــــــب بــــــــــــــــالــــكــلــــــمات
المــتــنــبــي حــيــث نـقلــنــــا المــطلــبــي مــن
منطقـة السحـر بالـشاعـر الى مـنطقة
الـعلم..فكـان ان شـاهـدنـا عـملا دراميـا
فتـح لنــا بــاب يفــضي الــى مــالم نـكن
نعرفه من قبل..مالم نكن نلتفت اليه
في قــصــائــده..وادركـنــا ان هــذا الــذي
قـــرأنـــاه مـن الــشعـــر مـــاهـــو الاحـيـــاة
ـــــوك بــين تــتـقلــب بــين الــــســـــوقـه والمل
الـســادة والعـبيــد. الاثــريــاء والفقــراء
دنيــا من العـشـق والتحلـيق اللانهـائي
في عــالـم القـصـيــدة.. فــرحــة هــائلــة
مهــوســة بــالـصــور والـكلـمــات والازقــة
والـــطــــــرقــــــات والاســــــواق..دســــــائــــس
الــقـــــــــــــصــــــــــــــــــــــــور ومــــــــــــــــــــــــؤامــــــــــــــــــــــــرات

الــطــــامعـين..الـعلاقـــات المـعقـــدة بـين
الشـاعر والحاكم..الصورة الاخرى من
المـتـنـبـي..المـتـنـبـي الـــذي يـنـــال المجـــد
بــالـكلـمــات ويـبــدع عــالمه بــالقـصــائــد
ويعـكــــس ازمـــــة الــنفــــس بـــــواســطـــــة
الخـيــال..الـتعــارضــات الــدائـمــة بـين
المجـد والخنـوع..قـوة الـسلطـة وحكمـة
القصيـدة..ننظـر الى المـتنبي ونـتعرف
الــى صــوت المــطلـبـي الـتـحلـيلـي وهــو
يمارس تـشريـحه للشـاعر يـرجعـة الى
عـنــاصـــر تكــويــنه تمهـيــدا لاكـتــشــاف
علاقــاتــة الـتـي تـصـنع دلالاتـه..هكــذا
ادركنا لمـاذا قتل المتنـبي وابعاد صـراعة
مع سـيف الــدولــة ولمــاذا هجــا كــافــور
وعــــــــرفــنــــــــا مــــــســتــــــــويــــــــات الحــيــــــــاة
الاجـتـمــاعـيــة..وعــرفـنــا كــيف تعــالج
المــــادة الــتـــــاريخــيــــة..ومــــا ان يــنــتهــي
المسلسل حتى كـنا نحن المتفرجين قد
دخلـنــا عــوالـم جــديــدة اصـبح فـيهــا
ــــمــــتــــنــــبــــي اوجـه مـغـــــــــــــايـــــــــــــرة في لـل
وعينـا..واصبح لـوعينـا في المتـنبي افق

مغاير. 
بقــامته الـطــويلــة وابتـســامته المـشعـة
وولـعه بـلعـبـــة الـكلـمـــات الـتـي تــبعـث
السحـر بـالنفـس يقف مـالك المـطلبي
شــاخـصــا، فــاعـلا، منـتجــا، في المــشهــد

الثقافي الوطني العراقي. 
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المقـال الادبـي حققه عـمليـا بمــا نشـره
من مقالات..

يكتب رولان بـارت: )ان علم الدلالة في
نهـــــايـــــة الامـــــر فــن، والفــنـــــان يـلعــب
بــــــــالــــــــرمــــــــوز وكــــــــانـه يـعــــــــرف هــــــــذه
الخديعه،متـذوقا لعبته سـاعيا الى ان
يجعل الاخـرين يـتذوقـونهـا ويفهـمون
اغـــراءهـــا( اكـتـــشف مـــالـك المــطلـبـي
اغــراءات هــذه المقــولات مـبكــرا وسعــى
مـنــذ الـبــدايه الــى ان يفـكك ويــركـب
ويقــرا ويعيــد القـراءه الـى مــالانهـايـة
مـوقنا بان كل قراءه للنص الادبي هي
عمل مـن اعمال الذاكـره بمعنى ان كل
ـــــوقـــظ المعـــــانــي القــــــديمه.. قـــــراءة ت

والــــــرســــــوبــــــات الـقــــــرائــيـه
القــديمه تعـمل علـى تـوالـد
مــــســتــمــــــر للــنـــص نفـــــسه
ـــذاكـــرة ايـــاهـــا. وهـكـــذا ولل
يــنجـــــو القــــاري مــن سجــن
الـنــص ويــتجـه بحـــريـه مع
الكاتب..حرية القاري الذي
لايـكتفـي بظـاهــر النـص بل
يـطمع بكل بواطـنه..وحرية
الــنــص الــــذي تحــــول الــــى
كــائـن حـي مــسـتقل يـنـبـض
بـكل الاتجــاهــات )ان تـنــاول
قــصـيـــدة تـنـــاولا عــضـــويـــا
بـــــرفــض الــتعــــــامل مـعهـــــا
كــاجــزاء مــسـتـقله ســيكــون
بدوره قـراءة تجزيئيه اذا لم
يـــوضع في مـكـــانـه في كلـيـــة
الـشـاعـر ثـم في كليـة الـشعـر
وهـذه المفـاهـيم التـي انطلق
ــلـــــــتـــــــئـــــــم في مـــــــنــهـــــــــــــــــــــا ت
مـنهجـيــة.وهــذا هــو الاطــار

الاكـــاديمـي الـــذي لاارغـب في تجـــاوزه
لكي لااقع في انـطباع دائم وقـد نسمي
هـذا المنهج بنيويـا اونصيا اوسيـميائيا
اوتـفكــيكـيــا. لـنــسـمه مــاشـئـنـــا ولكـن
ينبغي ان نظل على وفاء للمفاهيم(

مـن بين اهـتمـامـات المـطلـبي العـديـدة
اهـتـمــامــة بــالــدرامــا الـتـلفــزيــونـيــة
والاذاعــيـــــة وقـــــد قـــــدم العـــــديـــــد مــن
الاعمال..لكنني سـاتوقف عند عملين
شغلا المـطـلبـي سنــوات طــويلــة واعـني
بهـمــا عـمـله الـتـلفــزيــونـي )المـتـنـبـي(
والاذاعي )ابي تمام(..اذكر المرة الاولى
الـتي قــرأت فيهـا مـسلــسل )ابي تمـام(
مــطــبـــــوعـــــا ضــمــن مــنـــشـــــورات وزارة
الــثقـــــافـــــة واتمــثـل الان شخــصــيـــــات
ــــابع مــبهـــورا تـقلـب ـــا ات المـــسلـــسل وان
الحـظــوظ بــالـشــاعــر وتحــولات المكــان
والــزمــان وتـبــدل المـصــائــر والاقــدار..
انــدفــاع ابــوتمــام في اكتـشــاف الامكـنه
والارتحــال في البــر والبحـر.. مـسلـسل
يــشــدك الـيه مـن الــصفحــات الاولــى
فـتنـسـى انك امـام عـمل اذاعي وتـؤمن
ان الــذي تقــرأه سـيــرة ذاتـيه تـتجــســد
فــيـهــــــا قــــــوة الـعـقـل والـقـلــب واهــــــواء
الجـــســــد والــــروح وارتحــــالات المـكــــان
ورغـبــة الاكـتــشــاف الـتــي تلهـم الـعقل

اكتساب المعرفة
والمــرة الثـانـيه حين شـاهـدت مـسلـسل
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سـرعـان مـاتـضيع في تعــاقب الــزمن او
تفر من تتابع الاحداث فالمقال الادبي
وليـس النقدي عـند المطلبـي هو الذي
يعـتمـد علـى حـدة التـاثيـر والانـطبـاع
الـذي يـسعــى من خلاله الــى اقتنـاص
اللحـظــات المــراوغــة وابـطــاء تــدافعهــا
بمــا يتـيح للــوعـي ادراكهــا بــالكـلمــات.
ولهـذا فانـا اعتقـد بان المـطلبي اراد ان
يقــول بــان كل مقــال ادبي هــو تجــربــة
جـــــديـــــدة في الــتقــنــيـــــة فـكـل مقـــــال
استذكاري عالـم صغير متفرد في بناء
الـلحــظــة الـتـي تقـتـنــصهــا الـكلـمــات
)قـبل ان الــتحق بــالـطــابــور الـطــويل
الـذي امتـد خـمسـة واربعين عـامـا من
1958 الى 2003 كنـت قبل هذا التاريخ
ـــوءا بـــالاخــتلافـــات الانــســـانـيـــة ممل
الجـميلـة كنـت اذهب في طفـولـتي الـى
ســاحــة الــسـيـنـمـــا في الهــواء الــطـلق
حـيث تـقف سيـارة الـسيـنمــا المتجـولـة
امــام شــاشــة بيـضــاءتـتمــوج ببـطء في
جلـوسنـا بحـيث نكـون نـسيجــا بشـريـا
بـفجـــوات تــسـتــطــيع فــيه أي عـين ان
تــرى جــزأ مقـبــولا ممــا يعــرض علــى
الـشاشة البيضـاء وحين تنطلق حزمة
الشعاع مـن فتحة غـامضة في الـسيارة
بــاتجــاه الــشــاشــة فــوق رؤسـنــا نــرى
مـايــشبـه انبـوبــا من الـغبـار الــشمــسي
يـــؤدي في الــنهـــايـــة الـــى ظهـــور ملـك
العــراق فيـصـل الثـانـي المعـظـم وملكـة
بــريطــانيـا العـظمــى يختـرقـان بعـربـة
مـكــشـــوفـــة وســط حــشــــود الملـــوحـين
ـــالمـنـــاديل الـبـيــضـــاء لـتـمـلاء اكفـنـــا ب
الـصغيـرة فضـاء السـاحة بـالتـصفبق.
كـان نقـص تكنلـوجيـا المعلـومــات يسـد
بتوزيع مجلـة العالم الامريـكية بسعر
رمـزي والى خطـوات لبست بعيـدة عنا
تــنــــزل ســيــــارة عـــسـكــــريــــة دفـعه مــن
الـشيوعـين العراقين المـنفين اليبلـدتنا
الــقـــــــــصــــــيـــــــــــــــــة وهــــــم مــقــــــيـــــــــــــــــدون
بـسلاسل..وكـثيـرا مـا كـنت وانـا اتــابط
مجلة العالم الامـريكية بارسال طعام
يمــر مـن خلال الـشــرطــة الــى المنـفين
حـيـث تـتـنــاهــى الــى سـمعـي انــاشـيــد
غــامضـة، هكـذا كـان مـسمـوحـا لـطفل
مثلـي ان يعيـش بين المـتنــاقضـات وقـد
ادركـت بعـــد ذلك ان هــذا هــو جــوهــر
الــديقــراطيــة( بهــذه الـطــريقــة يمــزج
مــالك المـطلـبي المــاضي بــالحــاضــر في
سطـور تحمل حس الـسخريـة العميق
الــذي يلازم الــوعي الـيقـظ بــالمفــارقه
المتـكرره في المـشاهـد والبـسمه المـراوغة
التي تبـدو من خلال وصف الحالات..
كلهـا صفات نجـدها في تـراكيب الـسرد
الـذي يفيض بـشعريـة تدل علـى ثبات
الصـنعه وهي صنعه تدل بـدورها على
ان ابـــداعـــات مـــالـك المــطلـبـي في فـن
المـقـــــــال الادبــي تـــصـلـح دلــيـلا عـلـــــــى
تـنظيـره الذي يقـول ان مادام تـصميم
ــــى الاداء الــــدقــيق المقــــال قــــائـمــــا عل
للانـطبـاع والتجـسيـد المحــدد والمكثف
للحـظة فلابـد ان يختلف تـصميم كل
مقـال عـن تصـميـم غيــره من المقـالات
والــواقـع ان كل مــاكـتـبه المــطلـبـي عـن
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في ان واحــــــــــــد يــــــــــــوائــــم بــــين عــــمـلـه
الاكــاديمـي الابــداعـي مــثقف مـتحــرر
مــن الـــشهــــادة وهــــو الــنــمــــوذج الــــذي
يـنتـمي الـيه الــدكتــور مــالك المـطلـبي
ممــا يجعل حـضـوره فــاعلا ومـسـتمـرا
خـــارج اســـوار الجــــامعـــة يـــؤمـن بـــان
الـبحـث العلـمـي لايـنغـلق علــى نفــسه
داخل اســـوار الجــــامعـــة مــنعـــزلا عـن
قــضــــايــــا المجــتــمع. وان دراســــة الادب
لامعنــى لهـا مــالم تـضع في اعـتبـارهـا
الاول الــــدور الاجــتــمــــاعــي والفـكــــري
الـذي يسهم به نقاد الادب في الارتقاء
بــالحـيــاة مـن مــسـتــوى المعـيــشــة الــى
مــــســتــــــوى الحــــــريــــــة.. وان الاســتــــــاذ
الجــــامعــي الحقــيقـي هـــو مـن يمـتـــد
بـرســالته الـتنـويـريـة والابــداعيـة الـى
خــارج اســوار الجــامعــة مــشـيعــا قـيـم
الحرية الفكـرية في المجتمع ومتحديا
التقــاليـد الجـامـدة بمـا يـفتح الحـوار
المغلق لـلثقـافــة علـى وعــود التجـديـد
والابــتكــار والـتجــريـب وهــو يــشخـص
ـــة حــين يقـــول )كل الـنـتـــاج هـــذه الـعل
الاكــاديمي شـب علــى عــزلــة انه اسـس
تـاريخ العزلـة بينه وبين مـا وراء اسوار
الجــــــامعـــــة الادبـــــاء المــتحـــــررون مــن
الـشهــادة في واد والادبــاء ذوو الـشهــادة
في واد اخــر وهكــذا يمكـن النـظــر الــى
الــنقــــد الاكــــاديمــي عــبــــر الــــرســـــائل
الجـــامعـيـــة بكـــونه مـنــشـغلا بــداخـله

بحث جدوى وليس بحث معرفة(. 
ويــشهــد له تلامــذته بــانـه استــاذ بــارع
يـــــوضـح كل مــنغـلق ويــثـــــور ضــــــد كل
اشكـال التخديـر والتوهـم.. ويشهد له
العــارفــون بــالجــامعــة بــانه نجـم حين
يــسـيـــر في ســـاحـــات الـكلـيـــة فـــالـكل
يــتـهــــــــافــت عـلــيـه ويمــــــــازح الجــمــيـع
وينـاقـش الجـميـع يمنح المعـرفـة بفـرح
ويــسـتقـبل الاسـئلــة بــدهــشــة. تغــريه
الـكلـمــات ودلالاتهــا وهــو مـنغـمــس في
هـذا العـالم وليـس مصـادفـة ان كل مـا
تعلـمنـاه ونـتعلـمه من مــالك المـطلـبي
يــــــدور حــــــول الـكـلــمــــــات. ولايـفــــــارق
مجــالات اســتخـــدامهــا ومــسـتــويــات
توظـيفها ودلالاتهـا.. فاللغـة بالنـسبة
اليه معـرفة مغايرة بـالكلمات التي لم
يعـد لايـة مفـردة منهـا معنــى او قيمـة
خــارج العلاقــات الـتـي تــسـتـمــد مـنهــا
الحـيــاة   والحـيــويــة.. فكــان ان سعــى
دائــمـــــا الـــــى الــتـــــوقـف علــــــى علاقـــــة
الكلمـات واكـتشـاف اسـرارهـا بـواسطـة
احـــــدث مــنـــــاهج الــبحــث الاكـــــاديمــي
والكلمـات هي الذات في مجـال الدرس
والاداة في مجــال الابــداع حـيـث سعــى
المطلبي منهجيا الى ان يكتشف عالم
الكلمـات في النص الابداعي خصوصا
عــــالمـه في علاقـتـه بغـيــــره مـن عــــوالـم
الــــواقـع ولهــــذا خـــص المقــــال الادبــي
ـــة مــن المقـــالات بهـــواه فـكـتــب سلـــسل
الادبـيــة بــدات بــذاكــرة المـقهـي مــرورا
بــالهـمهـمــة العــراقـيــة ولـيــس انـتهــاء
بحـكـــــايـــــة الــبــنـــطلــــــون وحفـــــريـــــات
الحـلفايـة اراد من خلالـها ان يقـتنص
بالكـلمات او يثبت بهـا اللحظات التي
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